
طوفـــان الأقصى: منطـــق المقاومـــة يفـــرض
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ــاريخ الصراع العــربي كتــوبر/ تشريــن الأول  لحظــة فارقــة في ت ليــس مــن المبالغــة القــول إن  أ
الإسرائيلــي، وهــذا ليــس تمجيــدًا يفرضــه الانحيــاز الطــبيعي والمنطقــي للشعــب الفلســطيني وقضيتــه،
وليس مجرد تضامن بمنطق الواجب الديني والشرعي مع جزء من الأمة العربية والإسلامية، وحتى
أنه ليس مجرد فرحة عابرة بإنجاز أو عملية عسكرية للمقاومة الفلسطينية ضمن مسارها وتجربتها

وخيارها الاستراتيجي، في مواجهة الطغيان الإسرائيلي ومجابهة الاستكبار الصهيوني.

إنــه طــور جديــد يصــعب -علــى الأقــل إلى غايــة اللحظــة- تصــنيفه هجومًــا أو حربًــا، أو وصــفه نصرًا أو
اختراقًا، أو حتى تناوله وإخضاعه لنموذج تحليلي أو تفسيري سياسي أو استراتيجي أو عسكري… هو
ل فـرضَ نفسـه علـى الجميـع، ومنعطـف سـتجبر تـداعياته في الحقيقـة ذلـك كلـه، لكـن الأهـم أنـه تحـو
الجميع على إعادة النظر وإعادة التفكير في محددات الصراع التقليدية، وفي التصورات النمطية حول

مستقبله ومآلاته، وفي توازنات القوة المرتبطة به.

غــير أننــا نعتقــد أن أطرافًــا ثلاثــة معنيــة بشكــل مبــاشر بهــذا التحــول وبهــذا الطــور الجديــدَين اللذيــن
تقودهما حركة المقاومة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا لا ينفي بطبيعة الحال وجود أطراف
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أخــرى، لكننــا ركزنــا علــى تلــك الــتي ســتطالها تــداعيات وارتــدادات عمليــة “طوفــان الأقصى” بشكــل
مباشر.

الطرف الأول: “إسرائيل” دولة الاحتلال
يـــة مفادهـــا حتميـــة العـــودة إن نشـــأة دولـــة “إسرائيـــل” ووجودهـــا واســـتمرارها ارتبـــط بفكـــرة مركز
والتوطين في “إسرائيل” التاريخية، التي لم تكن سوى فلسطين الدولة التي توجد في قلب العالم العربي
والإسلامي، وهو ما اقتضى بناء “دولة” بتعريفات دينية متطرفة، في حاجة إلى بنية أمنية وعسكرية
صــلبة، وقــوة غاشمــة تمكنّهــا مــن العيــش والنمــو وســط العــرب والمســلمين، لذلــك عقيــدة الوجــود
سة على هذا التحالف والارتباط “المقدس” بين تعاليم التلمود المتطرفة، ومقومات الصهيونية مؤس

القوة العسكرية والأمنية الدموية والعنيفة.

تنضـــوي وتخضـــع إذًا ســـياسات الاســـتيطان والتســـييج والحصـــار والاعتقـــال والقتـــل، وحيـــازة كـــل
مســتويات وأشكــال القــوة العســكرية التقليديــة وغــير التقليديــة لهــذه العقيــدة، حيــث إن قــراءة ردود
أفعال الشا والمواطن الإسرائيليين قد لا تلتفت كثيرًا إلى الفشل الاستخباراتي، أو الهزيمة العسكرية
أو الانهيار الأمني، هو تحصيل حاصل، لكن المجتمع الإسرائيلي بات يط اليوم بشكل أساسي سؤال

التاريخ وجدوى الانتماء للهوية الإسرائيلية.

وفي ذلــك إحالــة ضمنيــة وغــير مبــاشرة وغــير واعيــة لعقيــدة الوجــود الصــهيونية، الــتي تــرى في الأســوار
كـثر العاليـة والسـياجات المرتفعـة المـزودة بأحـدث تكنولوجيـات الاسـتشعار والرصـد وفي المسـتوطنات، أ

من أداة للحماية والتأمين والعيش، بل تتمثلها وسيلة حياة واستمرار ووجود.

عندما كانت قوات حماس تدكّ هذه الأسوار والسياجات والعوازل، وعندما اقتحمت المستوطنات
يـات دينيـة يـة في حيـازة الأرض وتملّكهـا، إنمـا كـانت في الحقيقـة تنسـف كذلـك رمز باعتبارهـا بنيـة مركز
ــسة للعقيــدة العســكرية الإسرائيليــة وللمجتمــع الإسرائيلــي، وهــو تحــول وروحانيــة وتاريخيــة مؤس
ــة الاجتماعيــة ــداعيات خطــيرة علــى هــذه المؤســسة وعلــى ولائهــا الــديني، وعلــى البني ــه ت ســيكون ل
والسياسية لدولة الاحتلال التي تجعل من المستوطنات عمقها الاستراتيجي، وخط المواجهة والصد

والحصار المتقدم.

يكيــة دولــة الطــرف الثــاني: الولايــات المتحــدة الأمر
الدعم والمساندة

الحقيقة أن الانحياز الأمريكي المفضوح لـ”إسرائيل” بات من مسلمات وثوابت السياسات الأمريكية
في الـــشرق الأوســـط، بـــل إن الإدارات المتعاقبـــة علـــى الـــبيت الأبيـــض أضحـــت تبتعـــد عـــن ســـياسات



الوساطة والحياد ورعاية المفاوضات المنحازة أصلاً لـ”إسرائيل”، لصالح خطاب يدين باستمرار كل ما
هو فلسطيني ويصنّف المقاومة “إرهابًا”، وينتقد السلطة الفلسطينية لأنها لم تقم ولم تفِ بـ”واجباتها

والتزاماتها” في كبحها والتضييق عليها.

الثابت في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هو تشبيك العلاقات والارتباطات والمصالح المستندة على
يكـــا وجـــود وأمـــن واســـتمرار يـــع تـــاريخي للأدوار تضمـــن بمـــوجبه أمر توافـــق “مقـــدس”، وعلـــى توز
“إسرائيـــل”، في مقابـــل التزام إسرائيلـــي برعايـــة المصالـــح الأمريكيـــة في المنطقـــة، وردع ومواجهـــة كـــل

محاولات المساس بدعائمها وموجّهاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية.

تحتاج “إسرائيل” لتحقيق ذلك إلى صناعة هيبة، وتكريس ممنهَج لوضعية استقواء واستعلاء على
كل الدول العربية في المنطقة، وقد عملت في سبيل ذلك إلى صناعة قصص وخرافات حول جيشها
الذي “لا يقهر” وجنديها الذي “لا يتراجع” وترسانتها التي “ترى وتطلق”، وقامت بتسويق وترويج

هذه التصورات للولايات المتحدة الأمريكية نظامًا وشعبًا.

لم تقــم عمليــة “طوفــان الأقصى” فقــط بإســقاط وكشــف أســاطير الجيــش لــدى المــواطن الإسرائيلــي،
يـــكي كذلـــك، هـــذا الأخـــير لم يكـــن يعـــرف عـــن الكفـــاح لكنهـــا بصـــدد تفكيكهـــا في وعـــي المـــواطن الأمر
الفلسطيني سوى العمليات “الانتحارية” التي لا تميزّ في الأهداف بين المدنيين والعسكريين، حسب
ــة الموجّهــة والمدعومــة مــن اللــوبي الإسرائيلــي، ولم يكــن يصــله ســوى ــل الإعلام الأمريكي وصــف وسائ

الصوت الخافت والمحتشم للسلطة الفلسطينية، وخطابها الجاف والبارد حول سلام زائف.

إن التحول النوعي والتراكمي في الفكر الاستراتيجي والسلوك العسكري والتفوق العملياتي للمقاومة،
مــن شأنــه -بــل عليــه- أن يــدفع فئــات واســعة مــن الشعــب الأمريــكي وحــتى المؤســسة الرســمية إلى
التسـاؤل حـول فعاليـة وجـدوى “الكـرم” الأمريـكي اللامحـدود المـوجّه لــ”إسرائيل”، ذلـك أن الجيـش
المنكشف والمنكسر أمام قوة عسكرية غير نظامية محدودة التسليح والتدريب، كيف يمكنه مواجهة

قوى عسكرية نظامية وخوض حروب طويلة الأمد.

الطرف الثالث: المواطن والشا العربيان
يمكن القول إن الموقف العربي الشعبي ظل بشكل عام ثابتًا في مساندته وتبنّيه للقضية الفلسطينية،
ــارة في ــاهت ت ــأثر بتحــولات وتقلبــات المواقــف العربيــة الرســمية الــتي ت إلا أن هــذا التضــامن المبــدئي ت
سراديب السلام الملغوم، وأدارت ظهرها تارة أخرى بدعوى الأولويات الداخلية والخصوصية الوطنية

والانقسام الداخلي الفلسطيني، وغيرها من شمّاعات التراجع واللامبالاة.

استغلت بطبيعة الحال دولة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وضعية التغافل هذه، كي
تقومان عمليا وواقعيا بتنزيل وتطبيق سياسات إعادة تشكيل المنطقة، وإعادة تعريف “التوافقات”

و”التفاهمات” الجديدة المرتبطة بالقضية.



نقلت بموجب ذلك إدارة ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، وأضحت المستوطنات واقعًا جديدًا
على الأرض لا بد أن يأخَذ بعين الاعتبار في مفاوضات الحل النهائي، وأصبح حل الدولتين سرابًا بفعل
توســيع رقعــة الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، خاصــة مدينــة القــدس الشرقيــة، واســتمرار مســلسل
التهويد الذي تقوم به “إسرائيل” على قدم وساق، وتسا مسلسل التطبيع بشكل غير مسبوق في

التاريخ العربي المعاصر، وتشكلّت في “إسرائيل” الحكومة الأكثر تطرفًا.

الحقيقــة المــرةّ أن هــذه الضربــات النفســية والمعنويــة المتتاليــة المقصــودة والممنهجــة، أصــابت الــوعي
الشعــبي الجمــاعي العــربي بالإنهــاك واليــأس، خاصــة بعــد تعــثرات الربيــع العــربي وارتــداداته، ويبــدو أن

مساحة التأييد المطلق والارتباط الروحي بالقضية الفلسطينية بدأت تتقلص وتتوارى تدريجيا.

في هــذا الســياق، يحسَــب لعمليــة “طوفــان الأقصى” أنهــا أعــادت إحيــاء الــذاكرة العربيــة الجماعيــة
المرتبطة بفلسطين، خاصة في شقّها الشعبي، حيث انتعشت سرديات التحرير والمقاومة وفلسطين
ياتهـا وإنجازاتهـا وتاريخهـا… التاريخيـة مـن النهـر إلى البحـر، وتمّـت إعـادة اسـتدعاء رمـوز المقاومـة ورمز
وبـالنظر إلى الإنجـاز العسـكري والاستراتيجـي الكـبير للمقاومـة، بـاتت الاصـطفافات والتمـايزات وحـتى

كثر وضوحًا وجلاء من أي وقت مضى. الانتماءات أ
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